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Abstract 

Interaction with others and reaching mutual understanding or 

resolving conflicts can be achieved through various means, including 

dialogue and negotiation. While this approach is significant in non-

political matters such as family affairs, the present paper aims to 

examine political dialogues in which a form of give-and-take occurred 

between the Ahl al-Bayt and their opponents or enemies, whose words 

and actions are considered authoritative. The key question is to what 

extent the Prophet and the Imams stood firm or made concessions 

when confronting their opponents. Differences in some historical and 

hadith reports necessitate careful analysis to arrive at a conclusion. 

The findings indicate that the Ahl al-Bayt engaged in diverse 

interactions with their opponents—at times resisting their demands 

and at other times granting certain concessions. This study employs an 

analytical–descriptive method and draws upon primary sources. 
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 ^البیت هلأمساومة السیاسیة فی سیرة ال

 1مصطفی صادقي

 68/69/0602تاريخ القبول:   94/62/0602تاريخ الإستلام: 

 الملخص

ین وصول ا إلى تفاهم وحل المشا ل طرق عديدة، من بینها الحوار والمساومة. كللتعامل مع الآخر
هذه المقالة تهدف إلى إظهار  نكهذا المسار مهم أیضا في القضایا غیر السیاسیة مثل الأسرة، ل 

الحوارات السیاسیة التي جرت فیها مراودات ومساومات بین أهل البیت ومعارضیهم وأعدائهم. 
 لأن أقوالهم وأفعالهم حجة.

القضية المطروحة هي إلى أي مدى قاوم النبي والأئمة معارضيهم وصمدوا في مواجهتهم؟ وإلى 
یخیة والحدیثیة دراستها أي مدى تراجعوا؟ یستدعي الاختلاف في ب یر والروایات التار عض التقار

ان لدیهم علاقات ك ^والتوصل إلى نتیجة حول هذا الأمر. تظهر هذه الدراسات أن أهل البیت
انوا أحيان ا یقفون في وجه مطالبهم وفي أحيان أخرى یقدمون كوتعاملات مختلفة مع معارضیهم، ف

 الأصلیة. هج التحلیلي والوصفي بالاعتماد على المصادرلهم الامتیازات. یستخدم هذا البحث المن

 الكلمات المفتاحية

 المساومة، أهل البیت، أعداء أهل البیت، السیاسة.

                                                 
 في المعهدالعالي للعلوم والثقافة الاسلامیة، قم، ایران. كأستاذ مشار. 1

Sadeqi48@isca.ac.ir 

الفكر السياسي . مجلة ^اهل البیتالمساومة السیاسیة فی سیرة (. 2523. )مصطفی، صادقي* 
ية العلمية،  سلاميإال  .95-69، صص 6الرقم المسلسل للعدد  (2)3النصف سنو
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 المقدمة

ثیرة مع أعدائهم ومعارضیهم. جزء كحوارات وتعاملات  ^ان لأهل البیتك
 من هذه التعاملات والحوارات عبارة عن مواعظ ونصائح للأعداء والمعارضین،

ن اعتبار القسم الثاني نوع ا من كیم والجزء الآخر هدفه حل الأزمات.
ل طرف بهدف طرح مطالبه والاستماع إلى كالمفاوضات، حیث یحضر فیها 

 نه قد يغضّ الطرف عن بعض المطالب أثناء الحوار.كمطالب الطرف الآخر، ل 

أجراها أهل شاف الحوارات التي كالمسألة التي تعرض لها هذه المقالة هي است
البیت مع الجانبین: معارضیهم وأعدائهم، والحالات التي اتخذت فیها هذه 

ل المساومة السياسية؟ هل قدّم النبي وأهل بیته في حواراتهم كالحوارات ش
 السیاسیة امتيازات للأعداء والمعارضین أم لا؟

بعة من أفراد  |في هذه المقالة هو رسول الله ^المراد بأهل البیت وأر
رته الذین اشتهروا بهذا اللقب والصفة وهم: أمیر المؤمنین علي وفاطمة الزهراء أس

یشیر في  ^. على الرغم من أن أهل البیت^والحسن والحسین له معنى أوسع و
ا إلى الأئمة الاثني عشر، إلا أن النقاش هنا یدور حول  معارف الشیعة أیض 

 السیرة والنهج السياسي للخمسة آل ال كساء.

، ^جود اختلافات في الروایات الخاصة بتاریخ وحیاة أهل البیتنظرا لو
وأحیانا تسبب هذه الروایات اختلاف ا في فهم وتصور نوع التعارض في سیرتهم، 
یر والتحقق من صحتها من وجهة نظر علم التاریخ  فمن الضروري تحليل هذه التقار

الشیعة، تخلق  باعتبارهم حجج الله على ^انة أهل البیتكوعلم الحدیث. لأن م
ا كل صحیح حتى یكهذه الضرورة لفهم أقوالهم وأفعالهم بش ون اتبّاعهم أیض 

 بشكل صحیح بدون شبهة.

ل فصل يضمّ ك  ،لهذا الغرض، سوف نتناول البحث ضمن ثلاثة فصول
 .^أحداث ا من حیاة أهل البیت
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على امتیازات من عدوهم  ^الفصل الأول: حالات حصل فیها أهل البیت
رضهم أو قدّموا له امتیازا. الفصل الثاني: مواقف وجدوا صلاح الأمر في أو معا

الصمود أمام العدو والوقوف بوجه مطالب المعارضین ولم يقدّموا لهم امتیازا. 
یق مسدود ولم  الفصل الثالث من هذه المقالة هو الحوارات التي وصلت إلى طر

 تحقق نتیجة لصالح أيّ من الطرفین.

 ازات. تبادل الامتی1

انة سیاسیة كة مكن للمسلمین في مكفي السنوات الثلاث عشرة التي تلت البعثةلم ت
 |، لم يتّخذ رسول اللهكین. لذلكواجتماعیة تذُكر، وكانت السلطة بید المشر 

ن اعتبارها مزدوجة ومقترنة كین یمكإجراءات إزاء هؤلاء الأعداء المشر 
لات التي أنشأها، أبرم مرار ا یكن بعد الدخول إلى یثرب والتشكبالمساومة. ل 

معاهدات مع القبائل المحیطة بها، قدم فیها امتیازات وحصل في المقابل على 
ا. إحدى هذه المعاهدات المبرمة  ة في صلح كي مكانت مع مشر كمثلها أيض 

الوقت، فقد تم تسجیلها في  كالحدیبیة، ولأن النبي كان حاضر ا في المدينة في ذل
 نطاق الإجراءات المدنیة التي اتخذها.

 . المعاهدة مع يهود يثرب1-1

عندما هاجر رسول الله إلى یثرب، أبرم مع عموم أهلها، وكان ما يزال بينهم 
ین في هذه المعاهدة هم الیهود، كان جزء من المشار كمعاهدة مهمة.  ،معارضون
)ابن هشام، رت باسم موادعة یهود أو صحيفة المدينة. وا في معاهدة اشتهكالذین شار 

 ك. الموادعة تعني المتاركة )تر(32، ص 5، جق5024؛ المقریزي، 145، ص 5بدون تاریخ، ج
ان طرفها كوالمصالحة )على التعایش(. أما المعاهدة الأخرى التي  ،العداوة(

براهیم الوحید یهود یثرب، عبارة عن روایة رواها الطبرسي فقط عن علي  بن إ
بني قینقاع جاؤوا  بني النضیر و یظة و القمي. وفقا لهذه الروایة، فإن یهود بني قر
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ولا  كون معكعلى أن لا ن كإلى النبي واستمعوا إلى دعوته. ثم قالوا: نصالح
. ولا تتعرض لنا ولأصحابنا. كولا نتعرض لأصحاب ك. لا نساعد أحدا ضدكعلی

. تحتوي هذه (513، ص 5، جق5053سي، )الطبرتب بینهم عقدا كفقبل النبي و 
أن لا یتعرض الطرفان لبعضهما البعض وأن  ،المعاهدة على امتيازات باتجاهين

یدات في المصادر  یتعایشا سلمیا مع محافظة كل منهما على دينه. هذه المسألة لها مؤ
یخیة لأصل العقد، لأن المؤرخین تحدثوا ت رار ا عن نقض العهد بین الیهود كالتار

یا لرسول الله، وهو أمر یستحق التأمل بالنظر و النبي. یصور هذا العهد موقفا قو
 إلى قوة الیهود في بدایة الهجرة.

 الحديبیة. 1-2

ة. كفي السنة السادسة للهجرة، أمر رسول الله بأداء العمرة والتوجه نحو م
به المعتاد في الحروب  إلا ان المفاجأة وعدم الإفصاح عن مساره، كومع أن أسلو

أنه أعلن منذ بدایة هذه الرحلة عن نیته السلمیة من خلال الإحرام واصطحاب 
)ابن هشام، بدون تاریخ، ة. كي مكد أنه لیس لدیه نیة لقتال مشر كبهائم القرابین، وأ

انوا یحتجون على كیین و ك. انطلق المسلمون على أمل الانتصار على الم(643، ص2ج
ن هدفه ك. ل (136-132ص ص، 2، جق5042ي، )الواقدالنبي لعدم حمله السلاح. 

یارة بیت الله، وظل یفكالوحید  ر في هذا الأمر حتى النهایة وصالح على كان ز
یش المبعوثین، كهذا الهدف وتنازل عن بعض الأمور. قال هذا ال لام لرسل قر

ا أنّ النبي لیس لدیه نیة القتال، ل كو  ان یعتبر كة كن دخوله مكانوا قد قبلوا أیض 
یمة ثقیلة بالنسبة لهم.   .(652- 655ص ص، 2)ابن هشام، بدون تاریخ، جهز

یش النبي من مواصلة المسیر وحاصرت المسلمین في الحدیبیة. ثم  منعت قر
انوا كة. كأرسلت عدة رسل لإقناع النبي بالعدول عن القدوم إلى داخل م

)ابن هشام، بدون بالقوة.  یقولون: لا نسمح للعرب بأن تقول إنّ محمد ا دخل علینا

 .(653، ص 2تاریخ، ج
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ین إلى عقد صلح بین الطرفین. وتقرر كأدى تردد السفراء بین المسلمین والمشر 
فیه أن یعود المسلمون أدراجهم هذا العام على أن یأتوا في العام التالي للعمرة، 
وأن یسود وقف إطلاق النار بین الطرفین لمدة عشر سنوات، وأن یعاد أي 

س، كة إلى یثرب ليدخل في الإسلام، بینما إذا حدث العكشخص یذهب من م
یم كیون ذلكلا يسلمّ الم ن لأي من الطرفین أن یتحالف مع من كالشخص، و

ین الصلح وتنظیم (32، ص ق5043)حمید الله، یشاء أو مع أي مجموعة یشاء.  . عند تدو
یش،  لله الرحمن الرحیم" على تابة "بسم اكالمعاهدة، منع سهیل بن عمرو، ممثل قر
یش: "باسمكصحيفة الصلح وقال: أنا لا أعرف الرحمن، ا یقة قر  كتب على طر

رسول الله، لما  كنت أعرف أنكلمة "رسول الله" وقال: لو كما لم یقبل كاللهم". 
لتا المرتین كان المسلمون يحتجون ك. في كواسم أبی كتب اسمكان بیننا نزاع، اك

ي ن رسول الله هدأهم في كتابة، ل كلخلاف فیرفض سهیل الادوا یلجأون إلى اكو
اللهم" و "محمد بن عبد الله"  كتب "باسمكوت و كلتا المرحلتین وأمرهم بالسك

 .(355- 354ص ص، 2، جق5042)الواقدي، نزول ا عند رغبة سهیل. 

یمة ثقیلة للمسلمین ولذلك أصيبوا بالسخط  في الظاهر، اعتبُر صلح الحدیبیة هز
والغضب، لدرجة اعتقدوا أنّهم على وشك الفناء )دخل على الناس أمر عظیم 

 ، 2، جق5042؛ الواقدي، 653، ص2ابن هشام، بدون تاریخ، ج): (ونكادوا یهل كحتى 

ن مزايا الصلح التي كانت بیر ا في المستقبل. مكنه حقق فتح ا ك، ل (343ص 
ین من م نه بفضل كة، ل كتُحسب للمشركين إعادة النبي للمسلمین الجدد الفار

یش، لأنه بمجرد عودة النبي من كالعنایة الإلهیة سرعان ما أتى بنتائج ع سیة على قر
، هرب أول مسلم إلى (205، ص 5، جق5053)البلاذري، سفر الحدیبیة إلى المدینة 

یش الذي جاء إلى المدینة یثرب، ولما أعاد یق مأمور قر ه رسول الله، قتل في الطر
یش وانضم إلیه أصدقاؤه من م یق تجارة قر بعد كلاستعادته، واستقر على طر ة و

یق من م ون هذا كة إلى الشام غیر آمن. فتجاهل المشر كاجتماعهم جعلوا الطر
یقهم إلى المدینة.  البند من العقد ووجد المسلمون الجدد طر
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ه مع أهل كة وإظهار اشتراكسعى رسول الله إلى مواصلة العلاقة مع ملقد 
فعلى  ،عبة. من هنا عدَُّّ أداؤه للعمرة نجاح ا باهرا لهكالحجاز في احترام الحرم وال 

ت أثرها. بعد عدة كین، إلا أن مناورة النبي الدعائیة تر كالرغم من منع المشر 
تب أمن المسلمین وتحققت ة، استكي مكمعارك ومواجهات بین الإسلام ومشر 

ان هذا في حد كیین، و كسلامة تردّد الأقارب وأداء العمرة والتجارة مع الم
بیر ا. ومن المحتمل جد ا أنّ ما جرى في الحدیث الخاص بین النبي كذاته نصر ا 

یدا ورغبة من النبي بشأن البند الثاني، أي وقف كان تأكوسهیل بن عمرو، 
لتقدیم امتیازات لاحقة للعدو من أجل ذلك حتى یسود ان مستعدا كالحرب، و 

ي كان مهما بالنسبة لرسول الله ل كة والمدینة. لأن هذا الموضوع كالأمن في م
یش وتستسلم. استطاعت المناورة الدینیة والإحرام للعمرة، وهي الحدود  تخضع قر

با نحو الإسلام، حتى أنّ عمر ا، أكة مع المشر كالمشتر  حد أشدّ ین، أن تجذب قلو
انوا كمعارضي صلح الحدیبیة، قال فیما بعد إن الذین أسلموا بعد هذا الصلح 

ك ن هناكثر من الذین أسلموا من بدایة الإسلام حتى زمن الحدیبیة، ولم یكأ
 .(343، ص 2، جق5042)الواقدي، . كبر من ذلكنصر أ

إلى نه بالنظر كبیرة لرسول الله، ل كان صلح الحدیبیة من الانتصارات ال ك
یمة، فقد تم  یة الذین اعتبروه هز زمن الواقعة ومن وجهة نظر المسلمین الظاهر
وضعه هنا تحت عنوان تقدیم الامتیازات. في حین أن النبي حقق هدفه من هذا 

ة وما حولها أن رسول الله لیس لدیه كان مكالصلح، وهو أن یعُلم الرأي العام وس
العمرة، إنمّا  كعبة وأداء مناسكم ال عداوة مع الناس وأنه يتفق معهم في احترا

 الاختلاف هو في عبادة الأصنام.

 المعاهدة مع يهود خیبر. 1-3

انتهت أجزاء من غزوة خيبر بالصلح، لأنه بعد فتح بعض قلاعها، شعر 
بيع بن  سكان حصون الوطيح والسلالم بالخطر وطلبوا الصلح. فأرسل كنانة بن ر
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رسالة إلى النبي وطلب الإذن بالنزول من قلعته  أبي الحقُيق، وهو من كبار اليهود،
والتحدث معه. فوافق النبي على هذا الأمر، وكانت نتيجة المفاوضات هي 
الحفاظ على أرواح يهود خيبر وترك أموالهم والرحيل من هناك. وتم التأكيد في 
معاهدة الصلح على أنه لا ينبغي إخفاء أي شيء من الأموال، وإلا فإن كنانة لن 

كون آمن ا. ومع ذلك، أخفى عن المسلمين جزء ا من الأموال وصندوق ي
مجوهرات اليهود الذي كان قد أخفاه سابق ا في مكان ما. فعثر المسلمون على جزء 
منها في إحدى الخرائب، وطلب النبي بقية ذلك من كنانة، ل كنه أنكر مرة أخرى 

، ش5633 ،؛ الطبري 335ص ،2، جق5042 ،)الواقديحتى فقد حياته بسبب هذا التستر 

 .(50، ص 6ج

كان ممثل النبي في موضوع أموال اليهود مُحيَصّة بن مسعود الحارثي، وقدموا 
طلب ا آخر وأرادوا استعادة نصف الأموال للعمل عليها والبقاء هناك حتى يسمح 
بساتين النخيل الخاصة  النبي بذلك. لأنهم قالوا إنهم أكثر دراية بزراعة المنطقة و

م وأكثر قدرة على الحفاظ عليها. فقبل النبي هذا الطلب أيضا . سمع أهل فدك به
بالصفقة الخاصة ببعض قلاع خيبر وكرروا نفس الطلب من النبي ومنحهم النبي 

ا  ، 2، جق5042 ،. الواقدي616-663 ص، ص2ج ،بدون تاریخ ،)ابن هشامهذا الامتياز أيض 

 .(233-233ص ص، 1ج ،. أیضاً انظر: الكلیني343 -335 صص

 فتح مكة. 1-4

ين أنه في أثناء فتح مكة، جاء أبو سفيان إلى  يرى أحد الباحثين المعاصر
يش فطلب من النبي إنهاء الحرب، فلبى  با  عن قلقه من تدمير قر رسول الله معر

يش  . وأصل هذا الكلام هو (56ص ،ق5053)الزحیلي، النبي طلبه بإعطاء الأمان لقر
يرة يق ير لأبي هر يش قواتها للحرب، فدعاني رسول تقر ول: في فتح مكة أرسلت قر

يش. حتى باش )قوات( قر  الله وأمر بجمع الأنصار. فدعوتهم وأمر النبي بقتل أو
يش. فقال النبي: من بقي في جاء  أبو سفيان إلى النبي وقال: بهذا الوضع ستهلك قر
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 ،؛ البلاذري35 ص ، ق5043)أبو عبید،  ذهب إلى بيت أبي سفيان فهو آمنأو  بيته

 .(03ص  ،م5233

ول كن لا يمكن استخلاص مثل هذا الفهم من عبارات المصادر الأخرى، 
بعد إسلام أبي سفيان، ولم يكن له  بل كان إعطاء رسول الله الأمان من جانبه و

يش أو طلب أبي سفيان  ص  ،؛ ابن حزم046، ص 2ج ، بلا تا )ابن هشام،علاقة بتدمير قر

ك والخسائر بين المشركين في فتح مكة في مواجهة جيش . كان الاشتبا(532
 ،بلا تا )ابن هشام،قتيلا   24إلى  12المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، الذي خلف 

، وليس اشتباك ا بين الأوغاد والأنصار! (331، ص 6، جق5042 ،؛ الواقدي043، ص 2ج
يرة هو تلك  المجموعة التي واجهت جيش إلا إذا اعتبرنا أن المقصود بخ بر أبي هر

المسلمين وقتُلت. على أي حال، إذا كان هذا الخ بر صحيح ا، فقد أعطى النبي 
يش امتياز الأمن ووقف الحرب.  لقر

سعد بن عبادة الخزرجي، الذي كان حامل لواء المسلمين في هذه الواقعة، 
أرسل على  أطلق نداء الانتقام وأخذ يرتجز: اليوم يوم القتل والأسر. ول كن النبي

وقال: اليوم يوم  (13، ص 6، جش5633 ،)الطبريليأخذ الراية من يده  ×الفور علي
. إذا اعتبرنا عمل سعد، وهو زعيم إحدى (123، ص 2، جق5052)ابن عبد البر؛ المرحمة 

ين أو على الأقل الأنصار أيضا ، فإن إعطاء  قبائل الأنصار، رغبة المسلمين الآخر
يش ك يمة في نظرهم.الأمان والعفو لقر  ان يعتبر نوع ا من الهز

 . الوفود1-5

يطلق لفظ الوفود في عهد رسول الله على المجموعات والرسل التي جاءت إلى 
رسول الله بعد فتح مكة في العام التاسع للهجرة للتعرف إلى الإسلام واعتناقه. 

 ،. السهیلي64، ص 5ج ، ق5042 ،)ابن الأثيرلذلك سمي العام التاسع ب  "عام الوفود" 

. جاءت الجماعات والوفود الذين حضروا إلى النبي بهدف (613، ص 3ج ، ق5052
اعتناق الإسلام والتعرف إلى الدين. وفي بعض المقاطع من هذه المحادثات، 
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 منُحت الوفود بعض الامتيازات.

ومن الأمثلة على ذلك قبيلة ثقيف التي قدمت ثلاثة طلبات عندما دعاهم 
: أول ا، أن يبقى صنمهم الأكبر اللات لفترة من الوقت. ثاني ا، النبي للإسلام

إعفاؤهم من الصلاة. ثالث ا، ألا يدمروا الأصنام بأيديهم. فرفض النبي الطلبين 
الأولين، ل كنه قبل ألا يدمروا أصنامهم بأنفسهم وأرسل شخصين لتدمير معبد 

 .(104، ص 2بدون تاریخ، ج ،)ابن هشاماللات 

 بة لوفد تغلب، تم الاتفاق مع المسيحيين الذين جاءوا مع أيضا ، بالنس
المشركين على البقاء على دينهم ول كن عدم إجبار أطفالهم على اعتناق المسيحية 

فصالح رسول الله النصارى على أن يقرهم على  (262، ص 5ج ، ق5053 ،)ابن سعد
)أبو عبید، دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية. حول معنى يصبغ 

 .(63، ص ق5043

 والخوارج ×علي. 1-6

في معركة الجمل، كانت هناك محادثات بين الإمام والمعارضين، ل كن لم تجرِ 
فيها مساومات. وتم تسجيل العديد من المحادثات من الإمام أو ممثليه وأصحابه مع 

ميزة . أحد الإجراءات الم(523و  523و  522ص ص، 6، جق5053 ،)البلاذريالخوارج 
يد بن قيس  للإمام الذي يمكن أن يعدّ بمثابة منح امتياز لمعارضيه هو تعيين يز
الأرحبي، أحد زعماء الخوارج في حروراء، أميرا . أمر الإمام أحد أصحابه أن 
يرى من هم الخوارج الذين تجمعوا حوله أكثر. فتفحص الوضع وقال إنهم 

يد الأرحبي أكثر من غيره. فذهب  الإمام إلى خيمته وصلى يدورون حول يز
ركعتين وعينه أميرا  على أصفهان والري وخرج من الخيمة. ثم ذهب إلى تجمع 
بعد تبادل الأمور التي رد عليها الإمام، قال:  أنصار ابن ال كواء وتحدث معهم، و

 ،)الطبريرحمكم الله! ارجعوا إلى مدينتكم، فصاحبوا الإمام ورجعوا إلى ال كوفة 

يد بن (33 -31ص ص، 1، جش5633 يد من التفاصيل عن قصة يز . لم يتم نقل المز
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يد ،قيس، ول كن يبدو أن حوارا  دار بينهما بعد التحول الفكري ليز عينه  ،و
الإمام أميرا . روى البلاذري هذه الرواية على هذا النحو: صلى الإمام ركعتين في 

وا إلى الإمام خيمته ثم ألقى خطابا  وأجاب على أسئلتهم وختم بالاستغفار ثم عاد
ية  بايعوه على مواصلة الحرب مع معاو  .(522، ص 6، جق5053 ،)البلاذريو

 . عدم منح الامتیازات2

في الأحداث السياسية التي وقعت بين أهل البيت وأعدائهم ومعارضيهم، كانت .
المقاومة في بعض الأحيان تصب في مصلحتهم، وفي أحيان أخرى كانت تؤدي 

يمة الطرفين. ل -ذلك، يمكن استخدام المصطلح السياسي الشائع "ربحإلى هز
 خسارة" لوصف هذه الصفقات-خسارة" و "خسارة

 إمهال ناقضي العهد. 2-1

يظة إحدى القبائل اليهودية الثلاث التي تعيش في المدينة، وقد  كانت بنو قر
نقضت العهد في حرب الأحزاب. ومن خلال زعزعة استقرار المدينة، خلقت 

 لمسلمين الذين كانوا منخرطين مع الأعداء خلف الخندق. ظروف ا صعبة ل
بعد انتهاء الحرب، نزل أمر الله باستئصال هؤلاء الناقضين للعهد. فحصن  و
 المسلمون قلاعهم، ولأن الحصار طال، طلب اليهود من رسول الله الدخول 
يظة نبَاّش بن قيس للتفاوض. فطلب من  في حوار. فقبل النبي وأرسل بنو قر
يرحلوا من المدينة، كما فعلت المجموعتان  رسول الله أن يأخذوا أموالهم و
بنو النضير( من المدينة. ول كن هذه المرة لم يقبل رسول  السابقتان )بنو قينقاع و

فاظ على حياتهم. ل كن هذا لم الله. وكان الاقتراح الثاني هو ترك أموالهم والح
يكن مقبولا  أيضا  وقال النبي يجب أن تخضعوا لحكمنا. فذهب نباّش إلى مجلس 

. إذا اعتبرنا (145، ص 2، جق5042 ،)الواقديشورى اليهود وأبلغهم بنتيجة المحادثة 
هذا الحوار المختصر تفاوضا ، فيجب القول إنه كان تفاوضا  غير مثمر لأن النبي لم 
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ير أيضا ، قرر اليهود أيضا   يمنح بناء  على هذا التقر أي امتياز وأصر على رأيه، و
يقة  بالطبع، في النهاية، تطورت الظروف بطر القتال عندما رأوا عدم قبول النبي. و

 اضطروا فيها إلى الاستسلام والرضا بحكم سعد بن معاذ.

معاهدة  شبيه بهذا الحدث هو وقوف النبي في وجه مشركي مكة وعدم تمديد
الحديبية. في أثناء صلح الحديبية، تحالفت قبيلة خزاعة مع المسلمين وتحالفت بنو 
يش في  يل حتى رافق أفراد من قر يش، ول كن لم يمض وقت طو بكر مع قر
الهجوم على خزاعة جماعات أخرى ونقضوا اتفاقية الحديبية. فجاء أبو سفيان إلى 

كن رسول الله لم يستقبله ولم يمنحه أي المدينة لتبرئة نفسه وتجديد الاتفاقية، ل 
امتياز. وقبل ذلك، جاءت مجموعة من خزاعة إلى النبي وطلبت المساعدة منه بناء  

. (623إلى  624ص ص، 2ج ،بدون تاریخ ،)ابن هشامعلى التحالف ووعدهم بالمساعدة 
وعندما يئس أبو سفيان من رسول الله، ذهب إلى ابنته أم حبيبة زوجة النبي، 

ا أرادت ردع والدها. ثم ذهب إلى أمير المؤمنين وابنة النبي ولم ل ك نها هي أيض 
يمنحوه امتيازا  في الكلمات القصيرة التي تبادلوها وقالوا: عندما يتخذ رسول الله 

 قرارا ، لا يمكننا فعل أي شيء.

 . عدم التنازل عن الخلافة2-2

قال عامر بن الطفيل، أحد أعضاء وفد بني عامر، للنبي: "ما هو الامتياز 
الذي سأحصل عليه إذا أسلمت؟" فأجاب: "ستحصل على كل ما يحصل عليه 
المسلمون من فائدة أو ضرر." فقال عامر: "هل ستعهد إليّ بالخلافة بعدك؟" 

دن، واتركُ فأجاب: "هذا الأمر لا يخصك ولا قومك." فقال: "احتفظ بأهل الم
لي أهل الخيام." فأجاب: "لا، ول كن سأجعلك قائد ا للجيش )أعنة الخيل(." 

يت مع بني (263، ص 5، جق5053)ابن سعد، فرفض عامر وذهب  . قصة مماثلة روُ
يدعوهم إلى  عامر قبل الهجرة، عندما كان الرسول يعرض نفسه على القبائل و

بعد أن يكون الحادث مرة ، ولا ي(614، ص 2، جش5633 ،)الطبريالإسلام 
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واحدة، ول كن لم يتم تسجيل الزمان والمكان بدقة. كانت هذه المحادثات بلا 
نتيجة، لأن النبي لم يمنحهم أي امتياز، وهم لم يؤمنوا بالنبي. لأن ما طلبوه كان 

يتجاوز سلطته، لذلك قال: "هذا الأمر بيد الله"   ، 5ج ،بدون تاریخ ،)ابن هشامخطير ا و

 .(021ص 

 عدم قبول شروط معاوية. 2-3

ياد بن الأشهب العامري الجعدي طلب  – من المعروف بين المؤرخين أن ز
ياد من  ×من أمير المؤمنين علي يصالح بينهما. كان ز ية و أن يتفاوض مع معاو

 الأشخاص ذوي النفوذ والمكانة في قبيلته. ذكر ابن حجر أنه كان من الصحابة 
ين للصحابة لم يذكروه، ولا (123، ص 2، جق5051 ،)ابن حجر ، ل كن المؤرخين الآخر

ياد بن الأشهب،  ير عن مرافقته للرسول. يشير أبو الفرج، مبين ا مكانة ز توجد تقار
ية بشرط أن تكون ولاية  بين معاو إلى أنه ذهب إلى أمير المؤمنين للمصالحة بينه و

يدة موجهة إلى لم يقبل. لذلك قال نابغة الجعدي في قص ×الشام له، ل كن علي
يد أن يصالح بينكم"  ياد إلى بلاط ابن هاشم، وكان ير بني أمية: "ذهب ز

. أورد البلاذري هذا (610ص  ، ق5043 ،. الكلبي233، ص 52ج ، ق5051 ،)الأصفهاني
ياد ذهب إلى الإمام بعد مقتل عثمان ومبايعة الناس  ا، قائلا  إن ز ير أيض  التقر

ية. ثم أورد بقية الخ بر بكلمة "يقُال"، وهي للتشاور بشأن الصلح مع م ×لعلي عاو
ية وافق في هذا الحديث على دعوة أمير  علامة على عدم الثقة به، قائلا  إن معاو
المؤمنين للصلح بشرط أن يكون عامله ]في الشام[، ول كن بعد أن نقض طلحة 

ية البيعة  بير بيعتهما، نكث معاو  .(556، ص 6، جق5053 ،)البلاذريوالز

ية الإمارة وقدم مثل هذا الاقتراح، فإن أمير المؤمنين لم حتى ل و اشترط معاو
بلاغ عن  ا. تم الإ يكن ليقبله، ولم يتم التصريح بذلك في هذه الرواية الثانية أيض 
ياد بن الأشهب في مكان آخر، مما يدل على أنه كان  مثل هذه الروح المسالمة لز

ية إرسال بسُر بن أرطاة إلى مناطق أمير  مقيم ا في الشام. عندما أراد معاو
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ياد ألا يتعرض للقيسيين، واستجاب لذلك  المؤمنين للإغارة عليها، طلب منه ز
 .(534، ص 5، جق5052 ،)ابن عبد البر

ية. لأنه لم يكن يراه جدير ا  الواضح هو عدم سماح الإمام للوسيط بالتنازل لمعاو
اقترح المغيرة على الإمام أن بأن يكون أميرا  من قبله ولا للحظة واحدة. عندما 

ية لفترة حتى يثبتّ أقدامه، قال: "لا يراني الله في هذه الحال أن  يترك معاو
 .(636، ص 2ج ، ق5042 ،)المسعوديأستعين به في مثل هذه الحالة" 

ية في  تكرر هذا الأمر مرة أخرى، وفي خضم معركة صفين عندما كان معاو
يمة )قبل خطة رفع المصاحف(، أعرب عن ندمه  موقف ضعيف وشعر بالهز

على الحرب، ومرة أخرى طلب إمارة الشام، ل كن الإمام لم يقبل، وقال: "كما لم 
ياه الآن"  أعطك هذا الامتياز )حكم الشام المستقل( من قبل، فلن أعطيك إ

ية: (035-034ص ص، ش5632 ،)المنقري امَ علَىَ )؛ رسالة معاو وَ قدَْ كُنتُْ سَأَلتْكَُ الشَّّ
َ أَناَ  ُ ماَ منَعَتَْ و ه َّّ ٌ فأََبيَتَْ ذلَكَِ علَيََّّ فأََعْطاَنيِ الل َ لاَ بيَعْةَ ٌ و َلزْمَنَيِ لكََ طَاعةَ ا ي أَلَّّ
َ فإَِنيِّ  ام ا طَلبَكَُ الشَّّ ِ أَمْسِ، جواب الإمام: فأََمَّّ َ إِلىَ ماَ دعَوَتْكَُ إِليَهْ َ اليْوَمْ أَدْعوُك

عْطيِكََ اليْوَْ   مَ ماَ منَعَتْكَُ منِْهاَ أَمْسِ(.لمَْ أَكُنْ لأُِّ

ية أبد ا، هو جملة من الرسالة  والدليل على أن الإمام لم يتصور الصلح مع معاو
يد أن أبرم معك عهد ا وميثاق ا" )و حاش 65 للهّ  من نهج البلاغة: "أعوذ بالله أن أر

 .(334ص  ، ش5620 ،السید الرضي). (أن... أجرى لك على أحد منهم عقدا أو عهدا  

 . المحادثات الفاشلة3

حالات كان من المفترض فيها إجراء مساومات  ^توجد في سيرة أهل البيت
 مع المعارضين والأعداء، ول كنها لم تنجح. فيما يلي أمثلة على هذا السلوك السياسي:

 النبي وغطفان. 3-1

كانت معركة الأحزاب مواجهة بين جميع المشركين والإسلام، لأن كفار 
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وا إلى قبائل شمال الحجاز، وتجاهل اليهود المتبقون داخل المدينة عهدهم مكة انضم
مع النبي وأعلنوا الحرب. ذهب يهود خيبر إلى قبيلة غطَفَان وأعطوهم محصول 

، ق5053 ،)البلاذريخيبر من التمر لمدة عام مقابل الدخول في الحرب ضد يثرب 

ه تعالى: )إِذْ جاؤكُمُْ منِْ . في هذه الظروف الحرجة التي وصفها الل(023، ص 5ج
ونَ  ُّّ َناجِرَ وَ تظَنُ َلغَتَِ القْلُوُبُ الْح فوَقْكِمُْ وَ منِْ أَسْفلََ منِكْمُْ وَ إِذْ زاغتَِ الْأَبصْارُ وَ ب

نوُناَ  ِ الظُّّ ه َّّ َ زلُزْلِوُا زلِزْال ا شَديِد ا(. أرسل رسول الله  –باِلل َ المْؤُمْنِوُنَ و هنُالكَِ ابتْلُيِ
ينة بن حصن والحارث بن عوف، وهما زعيما قبيلة غطفان، ووعدهما إلى عي

بثلث محصول المدينة من التمر مقابل التخلي عن الحرب والعودة. في البداية، 
تفاوضوا وقالوا: "نأخذ نصف محصول المدينة من التمر وننسحب"، ل كن النبي لم 

فاق وكُتب العقد، . تم الات(033، ص 2، جق5042 ،)الواقدي 1/3يقبل، ورضوا ب  
ول كن قبل توقيعه، أرسل النبي إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وهما من 
كبار الأوس والخزرج، وتشاور معهما. قالا: "إذا كان هذا وحي ا وأمر ا من الله، 
أو أمر ا تحب أن تفعله، فنحن مطيعون، ول كن إذا كنت تفعل ذلك من أجلنا، 

ن أجل كم؛ لأنني رأيت الأعداء قد اتحدوا ضدكم فنحن لا نوافق." قال النبي: "م
من كل جانب، فأردت أن أكسر اتحادهم." قال سعد بن معاذ، زعيم الأوس: 
"يا رسول الله! عندما كنا مشركين، لم يكن لديهم مثل هذا الطمع فينا؛ الآن وقد 

شئتم." اهتدينا بالإسلام وأعزّنا الله باتباعك، نفعل ذلك؟!" قال النبي: "افعلوا ما 
؛ 226، ص 2بدون تاریخ، ج ،)ابن هشامفأخذ سعد بن معاذ الكتاب ومسح محتواه 

 .(136، ص 2، جش5633 ،الطبري

 والإمامة السیاسیة السیدة الزهراء. 3-2

بنت رسول الله  بعد أحداث السقيفة، أجرت السيدة فاطمة الزهراء
محادثات مع المعارضين، لعلها تسترد الحق السياسي لزوجها أمير المؤمنين. ل كن 
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جهودها لم تثمر عن أيّ نتيجة، ورفض المعارضون إعطاءها حقها. وقد وردت 
 هذه المحادثات بأشكال عدة:

  قيل إن ابنة رسول الله جاءت مع العباس عم والدها إلى أبي بكر، 1
. وفي بعض الأخبار، اقتصرت هذه المحادثة على فدك. وزعم وطالبت بحقها

بالتالي فإنه لن يفعل  الخليفة في رده أنه سمع من النبي أن الأنبياء لا يورثون، و
شيئا  يخالف ما أراده النبي وفعله. فغضبت ابنة رسول الله عليه ولم تكلمه بعد 

. وقد تكرر هذا (243 ، ص6، جش5633 ،؛ الطبري21، ص 1ج ، ق5045 ،)البخاريذلك 
الخ بر في المصادر السنية الرئيسية وأعلن اختتامه هنا. أما في المصادر الشيعية، 

للشهود وعدم قبول شهادتهم من قبل جهاز  فالحديث يتضمنّ إحضار فاطمة
. يبدو أن (032، ص 2ج ، ق5056 ،؛ الیعقوبي023ص  ، 5051 ،)الطبري الشیعيالخلافة 

يتعلق بمسألة الخلافة  حديث ابنة رسول الله مع الخليفة كان أبعد من هذا، و
، ق5042 ،)المغربي. فضلا  عن أن ادعاء أبي بكر اعتبر مخالفا  للقرآن ×وحق علي

 ، والأصل أن موضوع الإرث ليس مطروحا ، بل فدك كانت هبة.(66، ص 6ج

هو مسجد المدينة، المعروفة بالخطبة الفدكية، و في ء  خطبة السيدة الزهرا2
ٌ إلى الناس وإلى جهاز  في الواقع خطاب يحوي جميع المعارف الإلهية، موجه
الخلافة، ول كن ل كي يعُدّ حوار ا سياسي ا، فهذا يقتضي أن نسلمّ بفقرات منه 

. لأن هذه الكلمات نقلت بأحجام وأبعاد ×تتحدث عن فدك أو ولاية أمير المؤمنين
 .(23، ص 5، جق5046؛ الطبرسي، 231، ص ق5053 ابن الجوزي، )على سبیل المثال:مختلفة 

مع نساء المدينة، اللائي كُنَّّ بلا    ومن المحادثات الأخرى للسيدة فاطمة3
يش وزوجات  بي إن عددا  من نساء قر شك من معارضيها السياسيين. يقول اليعقو

يارة السيدة فاطمة ، وذكرت لهن أمورا  تشكو فيها عدم رسول الله جئن لز
يارة وإن كانت لعيادتها(551، ص 2ج ، ق5056 ،)الیعقوبيمراعاة حقها   ،. هذه الز

إلا أنه يستشف من بعض الروايات الأكثر تفصيلا  أنها كانت حوارا  سياسيا . في 
للجوهري،  مصادر الحديث الشيعية وفي شرح نهج البلاغة، نقلا  عن كتاب السقيفة
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في خطابها إلى النساء اشتكت من رجالهن وقالت ما الذي دفعهم  د أنّهاور
باته بالسيف في سبيل ×إلى معاداة علي ؟ هل بسبب وقوفه في سبيل الله وضر

؛ ابن أبي 610ص  ، ش5635 ،)الصدوقالإسلام، ردَّوا عنه الحق )الإمامة والخلافة(؟! 

 .(266، ص 53ج ،الحدید

ا ،كيف كان ًّّ من الروايات المتعلقة بأقوال ومحادثات سيدة  إذا أخذنا أي
؛ وسواء اعتبرنا كل هذه الروايات سياسية  النساء مع الخليفة والناس في الاعتبار
أم بعضها فقط؛ فإن الأمر المؤكد هو أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتيجة، 

 لحقّها في كل من الإمامة وفدك. وكانت غير ناجحة في وصول الزهراء

 في كربلاء ×لإمام الحسینا. 3-3

بعد استقرار عمر بن سعد ووصول قوات ال كوفة، وفي الأيام التي كانت 
؛ جرت محادثات بين ×السلطة لا تزال تقرر كيفية التعامل مع الإمام الحسين

ير أبي مخنف ومصادر أخرى قديمة  بحسب ما ورد في تقر الإمام وعمر بن سعد. و
بلاء، أرسل الإمام مع أحد أصحابه إلى عمر بن سعد رسالة  ومعتبرة لوقعة كر
طلب فيها أن يلتقيا في مكان بين الجيشين. وجرت المحادثات ولم يكن هناك أحد 

ياد وادعى أن الإمام قدم سوى الإمام وابن سعد، ثم كتب  ابن سعد إلى ابن ز
يد، والذهاب إلى أحد الأمصار. وهناك رواية  ثلاثة مقترحات: العودة، البيعة ليز

؛ 050 -056 ص، ص1، جش5633 ،)الطبريأخرى تقول إن الإمام طلب العودة فقط 

 .(624، ص 6، جق5053 ،البلاذري

 ،فاق على العودة فقطالاقتراحات الثلاثة محل خلاف جدي؛ كان هناك ات
أما الخياران الثاني والثالث )البيعة والذهاب إلى الحدود( فقد نقلا عن عمر بن 
بناء على هذا  ياد. و سعد الذي كتب مثل هذا الكلام في رسالة إلى ابن ز
ير، تفاوض الإمام مع عمر بن سعد للخروج من الظروف الراهنة؛ ل كنه لم  التقر

ياد.  يستسلم لابن ز
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 قبة بن سمعان كذبّ مثل هذه المطالب.إلا أن ع

ير، فإن الأمر الذي  مع وجود الإشكالات والشكوك التي تحفّ بهذا التقر
يعترف به الجميع هو طرح موضوع العودة من قبل الإمام. هذا الاقتراح له 
شواهد كثيرة، مثل ا عندما التقى بجيش الحر، كان ينوي العودة بل وحتى ركب 

. وقال أيضا  لمبعوث عمر (042، ص 1، جش5633 ،)الطبريعه راحلته ل كنّ الحر من
 ،؛ المفید633، ص 6، جق5053 ،)البلاذريبن سعد: إذا لم يرضهم مجيئي، فسأعود 

وكرر ذلك مرة أخرى في كلمته الأخيرة مع أهل ال كوفة  (31، ص 1ج ،ق5056
 .(021، ص 1، جش5633 ،)الطبري

أو النصح؛ إلا أن هذا الشكل  وإن كان الإمام بلا شك يسعى إلى الدعوة
من الحوار الذي ورد في المصادر يبين خصائص وشروط التفاوض والمساومة. 
كان الإمام بصدد العودة إلى مكة أو المدينة وأجرى محادثات لتحقيق هذا 

 الهدف.

بشكل عام، يمكن تفسير حوار الإمام مع ابن سعد وإعلان الاستعداد للعودة 
حوار لم تكن له نتيجة عملية وفشل دون أي تعامل. لأن  على أنه ترك للخصومة.

الطرفين أولا  لم يكونا بنفس المستوى ولم يكن عمر بن سعد يتمتع بسلطة كاملة؛ 
ياد، متأثر ا بعداوات شمر وإلقاءاته، على استسلام الإمام له  وثاني ا، أصر ابن ز

ث ا، يجب ألا نغفل شخصي ا )وليس للخليفة( وعارض الإمام هذا الأمر بشدة؛ وثال
ية. يخية، فالتقدير الإلهي غالب على جميع الإجراءات البشر  القضايا التار

 خلاصة البحث

ير حياة النبي والأئمة تبين أول ا أنهّ كانت لهم تعاملات ومحادثات  إن دراسة تقار
سياسية مختلفة مع معارضيهم وأعدائهم. وإن كانت بعض هذه المحادثات تعتبر 

ة من طرف واحد؛ إلاّ أنّ البعض الآخر كان تفاعلي ا وجرت فيه دعوة أو موعظ
يقة، التي تسمى في مصطلح العلوم السياسية اليوم  تعاملات ومساومات. هذه الطر
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التفاوض، لم تحدث إلا مع عدد قليل من أهل البيت الذين كانت لهم حكومة 
ي ية والعلو ية. وتؤكد هذه المقالة على السيرة النبو إطار  ة اللتين كانتا فيوخلافة ظاهر

بالتالي لها معارضون وأعداء، وكان التعامل معهم جزء ا من   سيرتهم. حكومة رسمية و
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